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Reports & Follow-ups

سلامة عبد الحسن

الـطفل ضــرغــام جــاسـم 13 سنـــة من اهـــالي
مــديـنــة الـصـــدر يقـــول: نحـن ثـمــانـيــة اولاد
ووالدي عامل بناء وبـسبب التفجيرات التي
تــستهــدف عمـال الـبنـاء اصـبح يخـرج يـومـاً
ويــبقــــــى ثلاثـــــة في الــبــيــت وبــيــتــنــــــا ايجـــــار
ومتطلباتنا رغم بساطتها لكنها مكلفة وانا
اكـبــر الاولاد مـن الــذكــور  واخــواتـي الـبـنــات

تركن المدارس. 
وعن اسبـاب عـمله في النفـايـات حصـرا قـال:
بحـثـت عـن عـمل في عـــدة امـــاكـن  ولـم اجـــد
لان معظم المعـامل والمصـانع الاهليـة مغلقة
ولم اجد اي فرصـة عمل اخرى غير التسول
الذي ارفضه اما عملي في المزابل فلا يحتاج
الـى رأس مـال ولا شهـادة ولاخبـرة ولاتـزكيـة
مــــــن حــــــــــــــــزب ولادفــع دولارات رشــــــــــــــــوة كــل
مــاحـتـــاجه هــو كـيــس جـنفــاص اضـعه علــى
كـتفـي وأجـــوب به الــشـــوارع بحـثـــا عـن علـب
الـكــــوكــــوكــــولا والـبـبـــســي الفــــارغــــة والـعلـب
الـبلاستيكية وعلب المياه الـشفافة والاحذية
وصفائح الـزيوت والقـدور والطوس الـفافون
واحيـانــا الملابـس والفـرش والاغـطيــة ولعب
الأطفـــــال نـــــأخـــــذهـــــا ونجــمـعهـــــا في مـكـــــان
مخصص لـتجار السكراب الـذين يتواجدون
عـــادة في منــاطق كـســرى وعـطـش والاورفـلي
والحبيبـية وهنـاك تتم عـملية العـزل والوزن

والتصفية ثم تسلم المبالغ الزهيدة.
نـور حسين 12 سنه الـذي يعمل مع والده في
نفـس المهنة شاركنا والـده الحديث قائلا بان
نـــوع )الـــزبـــالـــة( يخــتلف مـن مـنــطقـــة الـــى
اخرى ففي المنـاطق الراقية والاحياء الغنية
نجـد في الحـاويـة راديـو صغيــراً مسـتعملاً او
تلفـزيــون او مبـردة أو كـراسـي مكـسـرة يمـكن
اصلاحهـا اذا كــانت خـشـبيـة امـا الـبلاسـتك
فنبيعهـا مباشرة لصعوبـة اصلاحها واحيانا
نجـــــــد الفــــــرش مـــثلا الـكــــــاربــت والمــــــوكــيــت

ـ ـ

وضـع مفخخــاتهـم داخل الـنفـايــات وكم مـرة
فعلــوهــا وراحـت من جــرائهــا ضحــايــا كـثيــرة
ومــن جهــــة اخـــــرى تفــــويــت الفــــرصـــــة علــــى
الأطفـال فـاذا كـانت الحـاويـات خـاليـة فـانهم

ينبشون ولايجدون ضالتهم.
امـا امانة بغـداد فلها راي مـغاير فقـد اعلمنا
الـــسـيــــد صـبــــاح ســــامـي مـــســــؤول في المـكـتـب
الاعلامي في امانـة بغداد فقـال: هناك في كل
دائـرة بلـديـة تـوجـد محطـة تحـويـة يـتم فيهـا
جــمع الــنفـــــايـــــات ونقـلهـــــا كل يـــــوم بــصـــــورة
مـسـتمــرة الــى محـطــات الــطمــر الـصـحي في
مـنطقـة العمـاري والـراشـديـة واركيـة وفـاضل
ومنـاطق اخـرى مخـصصـة للـطمـر الـصحي
تـقع خـــــارج حـــــدود امـــــانــــــة بغـــــداد واكـــــد ان
كــــوادرهــم تقــــوم بــــرمـي الــنفــــايــــات ودفــنهــــا
بــــالـتــــراب ولـكـن هـنــــاك عـــشـــــرات الأطفــــال
والـنــســـاء مـن الـبـــاعـــة المـتجـــولـين واصحـــاب
الاغــنــــــام يقـــــومـــــون بــنــبـــــشهـــــا واســـتخـــــراج
مــايــريــدون واعـلن بــان امــانــة بغــداد بـصــدد
انــشــــاء معــــامل تـــدويـــر الـنفـــايـــات واحـــد في
الكــرخ والآخــر في الــرصــافــة، في هــذا المعـمل
يـتـم فـــرز المـــواد  الـبلاسـتـيكـيـــة والحـــديـــديـــة
والـــــزجـــــاجــيـــــة وفـــــرز الاشــيـــــاء الــتــي يمـكــن
الاســـتفــــــادة مـــنهــــــا في صــنــــــاعــــــة الاســمــــــدة
العضـويـة وامـا المتـبقي وهـو جــزء قليل جـدا
وتـكـــــون نــــســبـــته حـــــوالــي 5% فــيــتــم طــمـــــره
بــــالمــطــــامــــر الـــصحـيــــة وهــــذه الـنـــسـبــــة مـن
النفايـات قليلة جـدا مقارنـة بالـوقت الحالي
واضاف: هـذا المشـروع مفيـد للبـلد مـن حيث
تقليل نـسبـة النفـايـات والحصـول علـى مـواد
تساعد في اعادة صناعتها ومنع الأطفال من
نبــشهــا وهــذه الـطــريقــة مــوجــودة في معــظم
بلدان العالم وعن السقف الـزمني للمباشرة
بهذا المشروع فقـال: الموافقة حـصلت وننتظر
الاحــالـــة علــى شــركــات اجـنـبـيــة لان لـــديهــا
مــسـتلـــزمـــات العـمل ولـــديهـم خـبـــرة في هـــذا

المجال.

الارزاق فقال: كل طفل ياخـذ حسب ماجمع
من النفايات.

وعن الاسعــار فشـرح لنـا جـاسب الـربـيعي ان
علـب الـبـبــسـي تـتـــراوح بـين 500-100 ديـنـــار
للـكغـم الـــواحـــد وقـنـــانـي المـــاء الــبلاسـتــيك
والفـافـون الـتي تـدخل في بـعض الـصنـاعـات
الـبلاسـتيـكيــة بعـد اضـافـة مــواد علـيهـا فـان
سعـرهـا بـين 1000-2000 دينـار للـكيلـو غـرام
الـواحـد وامـا بــاقي المــواد البلاسـتيـكيــة مثل
صــنــــــاديـق الفـــــــواكه والخـــضــــــروات والــنـعل
والاحـــــذيـــــة ولعــب الأطفـــــال فـــــان سعـــــرهـــــا

يتراوح بين 200-300 دينار.
وعـن الامـــــراض والمـــشـــــاكل الـتــي يعـــــانــيهـــــا
الأطفال فقال: انها بـسيطة وليست خطيرة
مـنهـــا تــشـقق الأيـــدي ودخـــول مـــاتــسـمــــونه
بالجراثيم ولكن بمرور الزمن تعود الأطفال

عليها واصبحت مالوفة لديهم.
اما الـطفل علي حسون 13 سنـة فقال نعاني
بـعض الاخـتنـاقـات وخـاصـة عنـدمـا نجـد في
النفـايـات قـطع لحم بـشـريـة فـانهـا تخـيفنـا
وتــبعــث رائحــــة خـــــانقــــة جــــدا وقـــــد فقــــدت
صـــديقـين لـي بــسـبــب الانفجـــار حـيـث وضع
اعداء العراق المـفخخات في النفايات وهناك
مـن اصـيـب بــــامـــــراض جلــــديــــة وبــــاطـنـيــــة
وبعـــضهـم تـــــرك المهـنــــة والآخــــر اسـتـمــــر في

عمله.

واجبات الدولة 
البـــاحثــة الاجـتمـــاعيــة ايمــان حـسـن تقــول:
علـى الـدولـة وخـاصـة وزارة الـعمل والـشـؤون
الاجتماعية ملاحظة هذه الظاهرة الخطرة
وايجاد حلـول سريعـة لها مـن خلال التوزيع
العــــــادل  عــبــــــر نـــظــــــام شــبـكــــــة الحــمــــــايــــــة
الاجتمـاعية وكـذا الحال بـالنسبـة الى امـانة
بغــداد فــانهــا يتــوجـب علـيهــا رفع الـنفــايــات
وحرقهـا يوميا وعدم تكديسها لنظافة البلد
اولا  ولتفــويت الفـرصـة علـى الإرهـابـيين في

صـبـــاحـــا ويـتــــوجه بهـــا الـــى اي مـنــطقـــة في
بغــداد ولــديه جــدول في المنــاطق طــوال ايــام
الاسبـوع لكل مـنطقـة يـوم محـدد ويتفق مع
الأطفال على انزالهم في بداية المنطقة وهم
يجـوبـون الازقـة والـشـوارع وهــو ايضـا يجـوب
معهـم بــسـيـــارته ثـم يلـتقـــون بعـــد الــســـاعـــة
الواحدة ظهـرا في المكان المتفق عليه وعندما
يجـد الأطفـال شـيئــا ثقيلا فـانهـم يتـصلـون
به بـالمـوبـايل ليـأتي ويـأخـذه امـا عن تـقسـيم

والعيشـة مرّة ويـبدو اننـا كتب علـينا الـشقاء
والبؤس والحرمان مهما تعددت الحكومات.

التاجر والأطفال
جاسب الـربيعي- صـاحب محل لبـيع وشراء
الـسكــراب  في منـطقـة كـسـرى وعـطـش وكـان
محله يـشـبه منـطقـة الـطمـر الـصحي حـيث
تكـدس النفـايات امـام المحل، اوضح لـنا بـانه
يمـلك سـيـــارة بـيـك اب يملـــؤهـــا بــــالأطفـــال

والبطانـيات واللحف كلهـا مستعملـة بعضها
نستعـملها في بيوتنا والاخـرى نبيعها بمبالغ

جيدة نوعا ما.
وعـن سبـب امتهـان هــذه المهنـة قـال: لم نجـد
اي مـهنــة غيــرهــا فهـي سهلــة ولاتحتــاج الــى
اجـازة ممارسـة مهنـة بالـرغم مـن تعرضـي انا
وولدي الى المخـاطر وتجرح ايـدينا وتعـرضنا
للامـــــــراض الجلــــــديــــــة والاخــتــنــــــاقــــــات مــن
الحــاويــات المـتعـفنــة ولـكن )مــابــاليــد حـيلــة(

هربا من التفخيخ والاختطاف وكل انواع الارهاب واحيانا عدم قدرة العائلة على تلبية احتياجات اطفالهم واحيانا اخرى يكون الأطفال هم المعيلين لعوائلهم عليه
يتوجه اطفالنا من المدارس مباشرة للتسول وللعمل وسوف نترك التسول ونبحث في عملهم في المزابل وهذه الظاهرة منتشرة بشكل ملحوظ هذه الايام في

بغداد وضواحيها وانت تسير في شوارعها ترى اطفالاً بعمر الزهور المتفتحة وهم يجوبون الشوارع والازقة منذ صياح الديك يحملون على اكتافهم اكياساً من هموم
الزمن الصعب )وينبشون(حاويات النفايات واكوام القمامة والمخلفات ثم يبيعونها الى اصحاب المعامل الصغيرة مقابل ثمن زهيد جدا لسد رمقهم.

بـعـــــضـهـــم تـــــــــرك مـقـــــــــاعـــــــــد الـــــــــدراســـــــــة

الـفـقـــــــــــر والــــــطـــــــــــريـق الى أكـــــــــــوام الــــنـفـــــــــــايـــــــــــات

بغداد/ ايناس طارق
يــسـمــى هــذا المــرض بفقــر عــام الـبحــر
المتـوسـط وهـذا المـرض مـنتـشــر في اكثـر

الدول التي يكثر فيها زواج الاقارب.
ـــة حـــول هـــذا المـــرض. نـــدوات مـتـــواصل
واظهـار مـا يـنتـج عنه مـن اخطــار يكـون
الضحـايـا اطفـال ابـريـاء بـسبـب انتقـال

الصفات الوراثية.
قـــامـت وزارة الــصحـــة مــشـكــــورة بفــتح
اقــســام في عــدة مــسـتــشفـيــات للعـنــايــة

بالمرضى المصابين بهذا المرض.
ســوف نــركـــز علــى الجــانـب الانــســانـي
للعــوائل ومــرضــاهـم ومــا يعــانــون مـن
مــصـــــاعــب ومــــشــــــاكل جـــــراء اصـــــابـــــة
اطفــــالهــم بهـــذا المـــرض والـــذي يـكـــون
العلاج مــنه بعـملـيـــة زرع نخـــاع العـظـم
والـتـي تحـتــاج الــى الامكــانــات الـطـبـيــة
الخــاصــة والــى فتــرة نقــاهــة تـصل الــى

عدة اشهر.
وتـنــاشــد العــوائل الـتـي لــديهــا اطفــال
مـصــابين كــافــة المــؤسـســات الخيــريــة ان
تمـد لـهم يــد العـون لمـسـاعــدة اطفـالـهم
كي يـتمـتعــوا بـحيــاة طـبيـعيــة مع بـقيــة

اقرانهم.
ـــا بــســـؤال احــــدى الامهـــات الـتـي بـــدأن
جلـبت ابـنهــا الــى المــستــشفــى لـكي يـتم

تزويده بالدم.
ما سبب اصابة ابنكم بهذا المرض؟

- قــالت: بــانهــا تــزوجـت من والــده وهــو
احـد اقـاربـي وعنـدمـا كــان ابنـي صغيـراً
دائماً يبكي ويتمرض بسرعة ونذهب به
الـى الاطبـاء يقـولون لـديه ضعف وفـقر

دم لأن بشرته شاحبة وصفراء اللون.
نصحنـا احد الاصـدقاء بـان نذهـب الى
دكتــورة اسـمهــا خــولــة عنــدمــا شــاهــدت
ابـني طـلبـت ان نقــوم بـتحــاليـل لم نـكن
نعـرف مــا هي ظهـرت نـتيجــة التحــاليل
اصـــابـــة ابـنــي بهـــذا المـــرض وبعـــد ذلـك
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مرض "الثلاسيميا" ضحاياه الاطفال واسبابه ضعف الوعي الصحي
ونــذهـب حــسـب المــوعــد المحــدد للـتــزود
ــــالــــدم.. وعــن طــــول المــــدة المحــــددة او ب

الموعد للعلاج؟ 
تـقول الام: قـد يكـون خمـسة عـشر يـوماً
او اكـثـــر حــسـب احـتـيـــاج الــطفـل لقـــد
اصبحت حالته متاخرة لاننا تاخرنا في
الحصـول علـى جهـاز يحتـوي علـى دواء
داخـل حـقــنــــــة يـقـلـل مــن الحــــــديــــــد في

الـــــدم.
سالنا الطبيب عن اعراض المرض؟

اجـاب وذلك بـسبب زيـادة نسـبة الحـديد
تــؤدي الــى انـتفــاخ الـطحــال ممــا يــؤدي
الـى بـروز عظـام الـراس الـى الامـام ولان
نخــــــاع العــظــم لا يـكــــــوّن كــــــرات الــــــدم
الحـمــراء لـــذلك عـنــد مـــوت الكــريــات
الحــمـــــراء بعــــد واحــــد وعـــشــــرون يــــوم
والاصابـة بهذا المـرض تسبب عـدم اعادة
تكـوينهـا في الجسـم مما يـتطلب تـزويده
بـالـدم ليـتم تعـويـض الكـريـات الحمـراء
والجـــســم هــنـــــا لا يـــســتــطــيـع القــيـــــام

بوظائفه بشكل صحيح..
* هل هناك علاج لهذا المرض؟

-نعـم اولاً القـيــام بــتحلـيل قـبل الــزواج
وبــصـــورة صحــيحــة اذا كــانـت الــزوجــة
مـصــابــة او الــزوج وكــانــوا اقـــارب تلعـب
الــصفــات الــوراثـيــة دوراً كـبـيـــراً في نقل
المـــرض والعـكــس ايــضـــاً امـــا اذا كـــانـــوا
غربـاء لا يؤثر بشـرط الطرف الثاني ان
لا يكون مصـاب لانه قد يكـون الشخص
حــامل المــرض غيـر مـصــاب هنـا الحـالـة
تعــالج بــدواء ومقـويــات معـينـة. وايـضـاً
يمـكن اجــراء عمـليــة ولكـن تحتــاج الــى
امكـانات معـينة لان يجـب )انهاء منـاعة
الجــسم( لـكي يـتم اجـراء هـذه العـمليـة
وبـاجــواء منــاخيــة محـددة وخــاليــة من
الـتلــوث نــرجــوا اعـطــاء الاهـتمــام لهــذا
المــــــرض بـــصــــــورة اكــبــــــر لان الاطـفــــــال

يطلبون انقاذهم منه.
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وابـنـتـي يـتــألمــان كل يــوم لانه اذا تــاخــر
حـصــولـهمــا علــى الــدم يـصــابــان بـضـيق
الـتنفـس وقلـة الـشهيـة للـطعــام والم في
ـــة اخـــرى ممــــدة علـــى المفــــاصل. وطـفل
الــســريــر ومعـلق جهــاز العـطــاء بـيــدهــا
وامهـا تـطلب الـرأفـة لحـال الـطفلـة لان
بــيــتهــم بعــيــــد في ابــــو غــــريــب وتقــــول
بــصعـــوبـــة اصل الـــى بغـــداد وفي بعــض
الاحيـان اعود الـى البيـت ويؤجل المـوعد
الـى ايام اخـرى والضحيـة ابنتـي وهناك
عــائلــة لــديهــا ثلاثــة اطفــال مـصــابـين
يــاتــون مـن محــافـظــة بعـيــدة مـن اجل
الحـصــول علــى الــدم مع ان والــديـهم لا
يـتــصلــون بقــرابــة ولكـن القــدر شــاء ان
يكـون الاب حــاملاً للمـرض والام كـذلك
ممــا سـبــب ان يكـــون الاطفـــال ضحـيــة
غـيــاب بــالــوعـي الـصحـي..رايـنــا حــالات
مؤلمة جـدا طفل اسمه احمد سـالناه كم
عمـرك قال اثنـتي عشـرة سنة بـدأ يبكي
وقــال انــا لا اخــرج من الـبيـت ولا اذهب
الـى المـدرسـة لان اصـدقـائي تـركـوني ولا
يـلعــبــــون معــي يقــــولــــون انــت مــــريــض
وغطـت الدمـوع وجهه وقـامت امه تـقول
ان الله سوف يـرحم بحـالك وقـالت لـقد
فقــد ابنـي منـذ كــان عمــره ثلاث سنـوات
صحـتـه وطفـــولــته وتـــرك المـــدرســـة لان
الاطفـــال بـــدأو يــتجـنـبـــون الـلعـب مـعه
واصبح حساساً جداً ويقول ان الاطفال
يــتهـــامــســـون عـنـي لان حـــالــته ســـاءت
واصــبح مـنـتـفخ الـبــطـن لان الــطحـــال

انتفخ عنده وحجم راسه اصبح كبيراً.
كـــيـف تجــــــــــدون الـــتـعــــــــــامـل مـعــكـــم في

المستشفيات؟
تقـول احدى الامهات: سـابقاً كنـا نذهب
الــى مــسـتــشفــى الكــرامــة والان مـغلقــة
يــوجــد قــسـم مـتخـصــص بهــذا المــرض
والكادر الـطبي يعرف الاطفال المصابين
لانهم يـشـرفـون علـى عـلاجهم لـسنـوات
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طلـبـت مـنــا ان نقــوم بــاجــراء الـتحلـيل
لوالده ولي.

تـبين ان الام والاب كـلاهمــا من حــامـلي
ـــة جـعلـت المـــرض ولـكـن بـنــسـبـــة ضـئــيل
ابنهم الـضحيـة سألـنا والـدة الطفـل ما
هـــو الكـتــاب الــذي قــد تم تــأيـيــده مـن

مصرف الدم؟
ـــالـتـبـــرع تقـــول والـــدة الــطفـل: نقـــوم ب
سنـوياً بـالدم مـن مصرف الـدم لكي يتم
تـزويـدنـا بـالــدم شهـريــاً ليـتم بعــد ذلك
تـزويـد الـطفل بـالـدم وتــستغـرق عـمليـة
مـطــابقــة الــدم مـن ســاعـتـين الــى ثلاث
ســاعــات والــدة طفل آخــر كــانـت تجلـس
بقـرب ابنهـا وأبـنتهـا بعـد ان عــرفت اننـا
نقــوم بعــرض مــشـكلــة اطفــالهـم بــدأت
تبكـي وطلبـت منــا ان نسـاعـدهـا بعـرض
حـــالــــة اطفــــالهـــا امـــام وزارة الــصحـــة
والمــؤسـســات الخيــريــة والأنـســانيــة لـكي
يسـاعـدوهـا ولـو حتـى واحـد من ابنـائهـا

وذلك للتخفيف من معاناتها.
وبـــدأت الام تــشـكـــو حـــال الاطفـــال لان
المـــــدة بـــــدأت تـقل لانـه كلــمـــــا يـكــبـــــرون
يحــتــــاجــــون الــــى الــــدم بــصــــورة اكــبــــر
وخصـوصـاً هم طلاب مـدارس. يـدرسـون
ويلـعبــون حتــى لا يحـس زمـلاؤهم انـهم
مـرضى وعنـدما آتي بـهم الى المسـتشفى
يقـولون لا تقولي للمعلمة بصوت عالي
حتـى لا يسـمع التلاميـذ. وابنـتي طيـبة
حسـاسة جـداً وتلعب مع صـديقتـها وفي
الليل تتالم لانها لا تتحمل تعباً كثيراً.
تخـيلــوا كـيف انــام في اللـيل وجــسـمهـم
ـــــى دواء يــتـــصل بـه جهــــــاز يحــتــــــوي عل
ليقلل نـسبـة الحديـد في الدم وان يـكون
الغــذاء محــدداً لا يـحتــوي علــى نــسبــة

حديد كبيرة.
ــنــــــــا لـهــــــــا هـل زوجــك مــن الاقــــــــارب قـل
فــأجــابـت انه ابـن عـمـي ولــديـنــا حــالــة
متـشــابهـة لـدى اقـاربـي والنـتيجـة ابـني
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بغداد/ المدى
بعـض الأســواق في بغــداد اعـتــادت أن تــشهــد
إقبالا كبيـرا من المواطنين يزداد ويصل ذروته
يــوم الجــمعــة مــن كل أسـبـــوع ... بعــض رواد
هــذه الأســواق اعـتــادوا زيــارة هــذه الأســواق
والتـبضع منهـا كل يوم جـمعة بـشكل دائم ...
بـل بعـــضهــم يعــتــبـــــرهـــــا احــــــد طقــــــوسهــم
الأسبــوعيـة خـاصـة رواد سـوق المـتنـبي ... إلا
أن استهـداف هـذه الأسـواق مـن قبل الإرهـاب
وحـظــر الـتجــوال وتحــديــد الحــركــة في يــوم
الجمعة أثـرت بشكل واضح وكبير على أعداد
الــزائــرين مــا ولــد مــشكلــة كـبيــرة لأصحــاب

المحال في هذه الأسواق.
صــاحـب إحـــدى المكـتـبــات في شــارع المـتـنـبـي
يقـــول: )كـنـــا نـنـتــظــــر بلـهفــــة مجـيء يـــوم
الجمعة حتى نستـطيع بيع وشراء عدد كبير
من الكـتب وذلك لـزيـادة عـدد الـزائـرين لهـذا
الـســوق في هــذا الـيــوم إلا أن اسـتهــداف هــذا
الـسـوق مـن قبل المجــرمين وتحـديـد سـاعـات
الحـركـة يـوم الجـمعـة قـد اثــر علـينـا كـثيـرا(
بينـما أكـد جاره صـاحب )بـسطـية( بـيع كتب
)أبـــو علـي( قـــائـلا )لقـــد كـــان يـــوم الجــمعـــة
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حـظــر الـتجــوال يفقــد أســواق الجـمعــة روادهــا
)إن هـذا الـسـوق قــد فقــد الكـثيــر من زبـائـنه
ورواده الـــذيـن اعـتـــادوا علـــى زيـــارتـه كل يـــوم
جــمـعــــــة ســــــواء كــــــانــــــوا مــن بـغــــــداد أو مــن
المحافـظات وحتـى من بعض الـدول المجاورة(
ويـضيف )سـالـم( )إن استهـداف هـذا الـسـوق
مـن قــبل الإرهـــابـيـين أكـثـــر مـن مـــرة وقــطع
الطــرق والجسـور وحظـر التجـوال وتحـديـده
وخـاصـة أيــام الجمع قـد أضــاعت الكـثيـر من
زبائن هذا السوق الذين اعتادوا زيارته وكانوا
يــأتــون للـبـيع أو الــشــراء وهــذا مــا اثــر علــى
أصحــــاب هــــذه المحــــال خــــاصــــة إن اغلــبهــم
أصحاب عـوائل ولا يمتـلكون سـوى مهنـة بيع
وشراء هذه الطـيور والتجارة بهـا، يضاف إلى
ذلك إن هــذا الــســوق يحـمل تــاريخــا يعـتـبــر
جـــــزءا مــن الــتـــــراث الــبغـــــدادي إلا إن قـــــوى
الإرهــاب أبـت إلا أن تــدنــس كل شـيء في هــذا
البلـد لذلك أستـطيع القول أن الـكل مسؤول
أمـــام مـــا يعـــانـيـه أصحـــاب هـــذه المحـــال ولا

تستثنى جهة معينة( .
ولنتـرك سوق الغزل بطيـوره الحزينة وزاجله
الــذي فقــد الأمل في أن يعــود يــومــا يــرفــرف
بجـنـــاحــيه في سـمــــاء بغـــداد دون أن يــســمع
أصوات إطلاق رصاص ونذهب إلى سوق آخر
من أسـواق الجمعـة وهـو )سـوق الهـرج( الـذي
يـقع مجــاور ســاحــة الـتحــريــر حـيـث يقــول
صــاحب إحــدى البـسـطيـات )إن هـذا الـسـوق
كغيـره من الأسواق الجمعـة قد تأثـر بالوضع
الأمني ومـا يحصل في بغـداد حيث فقـد هذا
السـوق أكثــر من 75% من زبـائنه والـسبب هـو
إن هذا الـسوق يعتبر ملتقـى لكل أبناء بغداد
وذلـك لـــــشــمــــــولـه أكــثــــــر المــــــواد والأجـهــــــزة
الكهربائية وغيـر الكهربائية( ويضيف )حيث
نجـد أبنـاء الكـرخ والـرصـافـة يـأتـون للتـبضع
من هـذا الـسـوق إلا إن غلق الجـسـور وحـدوث
بعـض المــواجهـات وحـظـر الـتجـوال قـد أثـرت
بشكل كبيـر على عملـية البيع في هـذا السوق
وأصبح مـا يعـرض يفـوق عـشـرات المـرات عـدا

الزبائن الذين يزورون هذا السوق( .
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بالنسبة لنا يـوما يعادل كل أيام الأسبوع من
حـيـث بــيع وشـــراء الـكـتـب وذلـك لـتـــواجـــد
العشـرات في هذا السـوق من الطبقـة المثقفة
إلا أن الـظــروف الأمـنـيــة ومــا رافـق ذلك مـن
تحـديــد التجـوال وخـاصـة يــوم الجمعـة قـد
اثرت بشكل كـبير علينـا وعلى السـوق بصورة
عــامــة( ويـضـيف )ومع هــذا نـحن نـسـمع كل
يــوم عــن إطلاق ســراح عــدد مـن الــسجـنــاء
الــــذيــن في اغلــبهــم كــــانــــوا أداة لـلجــــريمــــة
والإرهـاب وهـذا سـوف يـشجع علـى اسـتمـرار
الإرهـاب وعـدم عــودة الحيـاة الـطبـيعيـة إلـى

بغداد( .
وبعيـداً عن أجـواء شـارع المتـنبي ومـا فـيه من
كــتــب ومـكــتــبـــــات وبعــض المــثـقفــين الــــذيــن
يقلـبــون أوراق كـتـبهـم ويـطــالعــون بعـيــونهـم
العنـاوين بـوجل وهم ينـظرون إلـى ساعـاتهم
خــشيــة تجــاوزهم مــوعــد بــدايــة الحـظــر ...
نذهب إلى سوق آخر لا يقل أهمية عن سوق
المـتـنـبـي ... ذلك هــو ســوق الغــزل الــذي قــد
فقــد الكـثيــر مـن صفــاته ومــا يتـميــز بـه من
نـشــاط وزحمـة في يــوم الجمعـة حـيث يقـول
)سـالم محـمود( صـاحب محل لـبيع الطـيور
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بغداد / هاشم حميد
على الرغم من الانتشار الواسع الذي حظيت به
الهــواتف الـنقــالــة ودخــولهــا الأســواق مـن أوسع
الأبواب ومـا يتمتع به هذا الهـاتف من خصائص
مــثـل سـهــــــــولــــــــة الحــمـل والاتــــصــــــــال ....إلا إن
المــواطـنــون يــشكــون مـن كـثــرة عــطل هــواتـفهـم
الأرضـيــة وهــذه الــشكــوى مــرتـبـطــة بمــا يمــثله
الهـاتف الأرضـي من أهـميـة لـدى المـواطن بـسـبب
رخــص المكــالمــة وانعــدام الـتعقـيــدات في تــســديــد
أجـــور القــوائـم فـهل هــذه الأعــطــال نــاتجــة عـن
الفوضـى في أساليـب العمل أم هي مشـكلة تتعلق
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وكــذلك ربـط )ZEI( لأغــراض بــدالــة الـعبــاسيــة
مع بــدالـــة الكـــاتل )33( وربــط )ZEI( لأغــراض
ربط بـدالـة الحيـدريـة مع بـدالـة )ZTE( وبـدالـة
الـكــــاتل )33( بــــالإضــــافــــة إلــــى ربــط المحــطــــات
الأرضيـة للبدالة الدولية مع مشتركي فيستانيل
بــاسـتعـمــال )EI( ومع بــدالــة الـنجف والـبــدالــة

اللاسلكية.
وأشـــارت إلـــى أن الــشـــركـــة العـــامـــة للاتــصـــالات
والـبــريــد قــامـت بـتــأهـيل مــشــروع كـيـبل ضــوئـي
لمـسار)المـأمون - تـاجي( بطـول )11.400( كم سعة
)48(  شـعيــرة  وهــو احــد مـشــاريع تــأهـيل بعـض
مــســارات الكــابل الـضــوئـي لــشـبكــة بغــداد فـمـنه
مـشــروع )DWDW( بــالإضــافــة إلــى ربـط مـســار
)كـاظـميــة - شعلـة( وبـطــول )9.800( كم وبـسعـة

)48( شعيرة أيضا.
ــــأتـي لـتــــأهــيل ــــان هــــذه الأعـمــــال ت مــــوضحــــة ب
الخــدمــات الهــاتفـيــة وتحــسـيـين عـملهــا بعــد أن
عــانت هـذه الخـدمـة طــوال الفتـرة الـسـابقــة من
الإهــمــــال وعــــدم تــبـــــديل الــبـــــدالات الفــــرعــيــــة
ومسـارات الهـواتف وخـاصـة بعـد الحـرب الأخيـرة
حيـث تعــاني هــذه الـشـبكــة مـن كثــرة الـتجــاوزات
عليهـا من قبل المقـاولين والـشركـات الأخرى بـعد
قـيامهم بأعمال الحفر وتقطع الكابلات الرابطة
للبـدالات فـضلا عـن الأعمــال التخـريـبيـة لـتلك

المسارات والكابينات الهاتفية .
وبعد أن انهـينا جـولتنـا في غرف إدارة الاتـصالات
وجـدنـا إننـا نـدور في المـشكل ذاته الـذي يــدور فيه
الــبلـــد بمخــتلـف أجهـــزته ثـمـــة عـــدم تخــطـيــط
وتـنــسـيق بـين الــوزارة وألا كــيف نفــســر الأعـمــال
العـشـوائيـة ، تفـشي الفـسـاد وأعمـال الـعنف إنهـا
المشكـلة ذاتهـا التي مـازالت تمـسك بعنق الأعـمار
في العــراق وفي ضل هــذه الـظــروف من الـطـبيـعي

جدا غياب الخدمات.
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التـي قصفت في الحرب الأخيرة وما يزيد الوضع
ســوءا عــدم تــوفــر المــواد الأولـيــة مـن القــابلــوات
والـتقــسـيـمــات الهــاتفـيــة لإصلاح العــاطل مـنهــا
والـتـي تعـتـبــر كـثـيــرة جــدا بــسـبـب قــدم الــشـبكــة
المــوجــودة أصلا في الـبلاد وعــدم تجــديــدهــا مـنــذ

زمن بعيد .
أصول العمل

أمــــا المهــنــــدس علــي فلاح الــــذي يعــمل في احــــد
الـبــدالات فقــال : إن الانقـطــاعــات الـتـي تعــانـي
الهـواتف الأرضيـة منهـا تعـود لأسبـاب عـدة منهـا
الفـســاد الإداري المتفـشـي في كل مكـان )مـا نـطلق
علــيهــم الــنفــــوس الــضعــيفــــة الــتــي تـــســتخــــدم
الأســالـيـب كــافــة لابـتــزاز المــواطـن( وضـعف أداة
أجهـزة الـصيـانـة وفـرقهــا ثم الإربـاك في أسـالـيب
العمل وعلـى العمـوم إن عـالجنـا المـشكلـة الثـانيـة
والثالثة وتبقى الأولى هـي المسيطرة على الشارع
العــراقي وأتمنـى أن تنـتهي هـذه الفـوضـى بـأسـرع

وقت.
العمل مستمر

أما المـصادر في وزارة الاتـصالات تقـول : إن الوزارة
مــازالت مـسـتمـرة في تـنفيــذ وتهـيئــة العـديــد من
أعمال الـصيانة وترميم البـدالات ومكاتب البريد
الـتـــابعـــة لهـــا حـيــث إنهـــا مــسـتـمـــرة في تــنفـيـــذ
الأعمال في بـدالة الـفداء للتـراسل الأوتومـاتيكي
وكـذلك تعمل علـى تهيئـة القـطاعـات في مديـرية
اتـصــالات بغــداد في الكــاظـمـيــة بــالإضــافــة إلــى
اسـتـمــرار العـمل في تــرمـيـم قــاعـــة مكـتـب بــريــد

العلوية.
وأضـــافـت إن الـــوزارة تعـمـل علـــى تهـيـئـــة غـــرفـــة
لـلخـــدمـــات الإداريــــة لقــسـم مــشـتـــركـي هــــاتف
الـرصـافـة في العلـويـة ... وكمـا قـامت الـوزارة قبل
فتـرة ليـسـت بطـويلـة بنـصب وتـشغيل بـدالـة نـوع
سلـوفـينيـة سعـة )500( خط في نـاحيـة الحيـدريـة
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تـتــوقف الهــواتف مـن قـبل حـيـث كــانـت الأمـطــار
غـزيرة أيـضا ومتـواصلة وليـست متقطعـة وقليلة
مـثل هــذا العــام وإننــا نعــاني مـن ذلك الانقـطـاع
رغم توفر الهاتف النقال الذي أصبح المميز على
السـاحة الـعراقيـة ولكن تكـاليف عـالية جـدا فهو
عـبارة عن دار أو شقة مؤجـرة وعلينا دفع الإيجار

شهريا وألا قطع الخط 
هاتف على المزاج

أمـا الموظف محمـد العاني الـذي يعمل في إحدى
دوائـر جامعـة بغداد فـيقول : إن الهـاتف الذي في
دائــرتـنـــا يعـمل حــسـب مــزاجـه أو علــى طـبـيعــة
الـظرف الأمني حيث نـأتي إليه ونجده يعمل وفي
اليــوم التــالي نــأتي إلـيه ونجــده لا يعـمل أي انه
يعمل عـدة ساعـات لا تزيـد على الـ)24( سـاعة في
حـين يــسـتـمــر العــطل لعــدة شهــور وهــاهــو الآن
معـطـل منــذ بــدايــة الــسنــة الحــاليــة ولحــد الآن
حـيث نضطـر إلى قـضاء بعـض الأعمال الخـاصة
بــالــدائــرة عـن طــريق الهــاتف الـنقــال وهــذا مــا

يكلفنا الكثير .
فقدت )3( من رفاقي

وحين اتجهنا إلى البدالات نفـسها وجدنا معاناة
من نـوع جديـد إذ قال احـد الفـنيين العـاملين في
تصليح الخـطوط الهاتفية في بـدالة الاعظمية :
إن عـمل تصليح الخـطوط الهـاتفية أصـبح اليوم
يــشـكل خـطــرا لـنــا بــسـبـب ســوء الــوضع الأمـنـي
الـذي يعــاني مـنه البلـد ... ويـضيف انه قـد فقـد
)3( من رفـاقه عنـدمـا كـانـوا يقـومـون بـربط احـد
الكـيـبلات المقـطــوعــة بــسـبـب حــدوث اشـتـبــاكــات
مـسلحـة خلال العـام الماضـي في منطـقة الـصليخ
... وبــين إن كــثــــرة الحفــــريــــات الــتــي تقــــوم بهــــا
الدوائـر الحكوميـة والشـركات والمقـاولين أدت إلى
ــــة حــــدوث أضـــــرار بلــيغــــة في الـكـــــابلات الــنـــــاقل
لخطــوط الهــاتف وكــذلك عــدم إصلاح البـدالات
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اتصـالات لإصلاح الهـاتف بـعد مـراجعـاتنـا الممـلة
إلــى تلك الــدوائــر وبــدون جــدوى.... وتـضـيف إن
هاتفهـا معطل منـذ )5( اشهر والـى حد الآن وان
جهـاز الهــاتف أصبح حـاجـة عـاطلـة من حـاجـات

المنزل الأخرى.
قطعة ديكور

أمــا المــواطنــة نـســرين خــالــد من سـكنــة منـطقــة
بغداد الجـديدة فتقول: قـد انقطعت الحرارة عن
هــاتـفنــا الأرضـي منــذ )6( اشهــر وأصـبح الجهــاز
عبــارة عن قـطعـة ديكـور في إحـدى زوايــا المنـزل لا
فائدة مـنه لكنني استغرب علـى الرغم من دخول
الـبــدالات الحــديـثــة إلا أن خــدمــة هــواتفـنــا لـم
تــتقــدم مــثل بــاقـي الــدول الأخــرى بـل تعــطلـت
هــواتـفنــا بـصــورة دائـميــة ولا أمل في عـملهــا مــرة

ثانية.
)25( ألف دينار لعمل هاتفك

أمــا المــواطن ابــرهـيم مـشهــد من سـكنــة منـطقــة
الـــشعــب فــيقـــــول: لقـــــد انقــطعــت الحــــرارة عــن
الهـاتف مـنذ شـهر آذار المـاضي وقـد كلـمت الكثـير
مـن العــامـلين في بــدالــة المنـطقــة وأكثــر من مــرة
رفعـت شكـوى بــذلك أيـضـا وقـد قــال لي احــدهم
ادفـع )25( ألف ديــنـــــار يعــمل هـــــاتفــك وبعــــد أن
دفعـت الـ)25( ألف ديـنــار عــمل الهـــاتف بــالـفعل
ولمـــدة أسـبـــوعــين فقــط ثــم تعــطل ...عـــدت إلــيه
لأخـبــره عـن تــوقف الهــاتف مــرة أخــرى قــال لـي

وببرود أعصاب )فلوسك خلصت(.
المــواطـن عـــادل محـمـــد يقــول: عـنــدمــا هــطلـت
الأمطــار قبل أيـام انقـطعت الحــرارة عن الهـاتف
بصورة نهـائية ونحن نـسكن منطقـة الفضل وقد
راجعـت البـدالــة لأكثــر من  مــرة  لمعـرفـة الـسـبب
الحقـيقـي لانقـطــاع الحــرارة فكــان الــرد مــوجعــا
بـحق حـيـث  قـــالـــو الــسـبـب الأول والأخـيـــر هـــو
سقوط الأمطار فـإذا كان ذلك هو السبب لماذا لم
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بالـوضع الأمـني .... ولتـسليـط الضـوء علـى هذه
ـــة كـــان لـنـــا هـــذه الجـــولـــة بـين عـــدد مـن المــشـكل
المـــواطـنـين مـتــــى تعــطلـت هـــواتـفهـم ومـتـــى تم

تصليحها.
هاتف معطل منذ ثلاث سنوات

المــواطن قــاسم مـاجـد الاسـدي الـذي يـسكـن حي
الفـرات يقول : هـاتفي معطل منـذ أكثر من ثلاث
سنـوات وحتـى يـومنـا هـذا وهـذا طبعـا لا يقـتصـر
علـــى هـــاتفــي فقــط ولـكـن هـــذا حـــال كـثـيـــر مـن
الخـطــوط الـتي تــوقفـت بعــد قـصـف البــدالــة مع
بـدايـة الحـرب عــام)2003( ولم تـقم أي جهـة بمـد
يدهـا لإصلاحها أو حتـى التفكيـر في إعادتهـا إلى
الخــدمــة علــى الــرغـم مـن كـثــرة الــشكــاوى الـتـي
ـــا أولهـم حـيـث قـمـت قـــدمهــا أبـنــاء المـنــطقــة وأن
بـتقــديم ثلاث شكــاوى ولم نـسـمع الــرد إلــى حــد
الآن مـن أي مــســـؤول أو جهـــة مــن تلـك الجهـــات

التي تسلمت شكوانا.
منطقة شبه معزولة

ويقــول المــواطـن ريـــاض علـي الــذي يـــسكـن حـي
الجهــاد: إن هــاتـف منــزله تــوقـف عن الـعمـل منــذ
)3( شهـور جـراء تعـرض الكيـبل النـاقل إلـى قطع
ولم اسمـع إلى حـد الآن بقيـام بدالـة حي الجـهاد
بـتحــريك أي ســاكـن مـنهــا وعلــى الــرغـم إن هــذا
الكـيـبل الــذي تعــرض إلــى أضــرار بــالغــة يغــذي
عدداً كبيـراً من المنازل والمحـال التجاريـة وعيادات
الأطبــاء وان المنـطقــة تــشعــر بــالمعــانــاة من جــراء
ذلك حيث كـانت الهواتف تـوفر الكثيـر من الوقت
والجهــد عـنــدمــا كــانـت مــوجــودة أمــا الآن فــان
المنطقة شبه معزولة من حيث الاتصال الأرضي.

مراجعات بدون جدوى
أم محمـد التي تسكن حـي القاهرة تـقول: إني قد
مـللــت مــن الهــــاتف الأرضــي مــن كــثــــرة عــطـلاته
حــيــث عــمــــدت إلــــى عــــدم الاتــصــــال بــــأي دائــــرة
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بعــــــد انــتـــــشــــــار خــــــدمــــــة الـــنقــــــال وضـعف أداء الــبــــــدالات

الهــــــــــــاتـف الأرضي.. هـل أصــــبـح مجــــــــــــرد ديـــكــــــــــــور في مــــنــــــــــــازلــــنــــــــــــا؟


